
ـــدين العـــام العـــالمي مـــاذا يعـــني ارتفـــاع ال
والعربي؟

, يناير  | كتبه مناف قومان

كثر الدول تقدمًا في العالم على جميع الأصعدة ويحتل ناتجها الإجمالي المرتبة تعد اليابان واحدة من أ
ية كبيرة تتمتع يبًا ولديها علامات تجار الثالثة عالميًا على مستوى العالم حيث يبلغ  ترليونات دولار تقر
بسمعة عالمية مثل “تويوتا” و”سوني” و”فوجي فيلم” و”باناسونيك” و”هوندا”، وعلى الرغم من
أن اليابـان تمتلـك القليـل مـن المـوارد الطبيعيـة فإنهـا تمكنـت مـن وضـع نفسـها علـى خارطـة التجـارة
العالمية كثالث قوة تجارية في العالم ويسجل الميزان التجاري ربحًا سنويًا بتصدير المواد المصنعة المتنوعة

حيث تساهم بـ% من التجارة العالمية.

إلا أن اليابــان وعلــى الرغــم مــن كــل هــذا التطــور والنجــاح الاقتصــادي فلــديها المديونيــة الأكــبر علــى
مستوى العالم نسبة للناتج الإجمالي، حيث يبلغ حجم ديونها نحو  ترليون دولار وتدفع سنويًا نحو
 مليـار دولار فوائـد سـنوية عـن تلـك الـديون السـيادية ويبلـغ نسـبة الـدين اليابـاني القـومي علـى

  .%. ناتجها الإجمالي

%. يبلغ نسبة الدين الياباني القومي على ناتجها الإجمالي نحو

كبر اقتصاد عالمي على القمة، حيث تبلغ ديون أما من حيث القيمة فيتربع الدين الأمريكي صاحب أ
 ترليون ومطالبة أن تدفع سنويًا  ترليون دولار أي أنها قريبة من . الولايات المتحدة
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.%. يبًا، بينما تبلغ نسبة الدين العام على الناتج الإجمالي مليار دولار تقر

ساعة الدين العالمي

تشير بيانات الديون العالمية التي تحسبها ساعة الديون العالمية أن العالم مديون بنحو  ترليون دولار
تقدر فوائدها بما يقارب  ترليونات دولار، فالرقم يتغير في كل ثانية مع تغير حساب الديون السيادية

كثر من  اقتصادًا حول العالم. وفوائدها في أ

تقسم الديون إلى ديون سيادية تصدرها الحكومات بالعملة الأجنبية وتسمى أذون الخزانة أو دين
سيادي وهناك قسم آخر من الديون تصدره الحكومة بالعملة المحلية وتسمى ديون محلية والدين

العام هو مجموع الدين المحلي والأجنبي على حد سواء.

وبحسب بنك التسويات الدولية فإن العالم سيواجه أزمة ديون خلال السنوات المقبلة لأن المستثمر
سيعزف عن شراء سندات الخزانة التي تصدرها الدول، فارتفاع الدين العام يجعل الدول في مرمى
عجز عبء الديون في حال لم تحقق نسب نمو مرتفعة، فكلما انخفضت نسب النمو يُفرض ضغط

كبير على الدولة لتسديد ديونها السيادية وعلى قدرتها على الاقتراض مرة أخرى.

تشير بيانات الديون العالمية أن العالم مديون بنحو  ترليون دولار

وبـات اقتصـاديون حـول العـالم يصـنفون ارتفـاع الـديون السـيادية العالميـة في رزمـة المخـاطر الاقتصاديـة
التي يعاني منها الاقتصاد العالمي مثل تباطؤ النمو وانخفاض نسب التضخم وارتفاع البطالة وتراجع

أسعار السلع الأولية كالنفط الخام والمخاطر السياسية التي تؤثر على الاقتصاد.

وفي حال واصلت نسب النمو والتضخم حول العالم في تسجيل معدلات متدنية فإن هناك ملامح أو
إرهاصــات أزمــة ماليــة جديــدة تعصــف بالاقتصــاد العــالمي حــذر منهــا صــندوق النقــد الــدولي والبنــك
الــدولي العــام المــاضي ، فكلمــا تزايــدت الــديون العالميــة تزايــدت معهــا أعبــاء خــدمتها، وفي ظــل
الظـروف الحاليـة الـتي يعـاني منهـا الاقتصـاد العـالمي فـإن هنـاك دول سـتكون غـير قـادرة علـى السـداد
بشكل أو بآخر، ومتى ما دخلت الدولة في عدم قدرتها على سداد ديونها ستضغط على بنود الإنفاق
العـــام في الميزانيـــة وتتخـــذ إجـــراءات تقشفيـــة تتخلـــى فيهـــا عـــن ســـياسة الـــدعم للمـــواد الأساســـية
وتخصخص شركات وتخفض الرواتب وتقلص عدد العمال وأمور كثيرة أخرى قد تؤدي جملتها إلى

ظهور اضطرابات شعبية تزيد من المشكلة وتؤخر الحل، كما حصل مؤخرًا مع اليونان.  
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الاقتصـاد الأمريـكي يعـد في قلـب أزمـة الـدين العـام فاسـتمرار نمـو معـدل الـدين العـام هنـاك بنفـس
الـــوتيرة في الفـــترة المقبلـــة ســـيتجاوز في ســـبتمبر/ أيلـــول  مســـتوى . ترليـــون دولار أي أنـــه

سيرتفع بمقدار . ترليون دولار مقارنة بمستواه في نفس الشهر من العام الماضي.

ويـرى محللـون أن المشكلـة الرئيسـية الـتي خلفهـا أوبامـا لخليفتـه ترامـب هـي الـديون، إذ يجـري حاليًـا
تحديد سقف الدين العام في الولايات المتحدة بنحو . ترليون دولار وعلى هذه الوتيرة فإن الدين
سيصل إلى هذا المستوى بحلول مارس/ آذار المقبل كما حذر خبراء من تفاقم الدين العام الأمريكي في

عهد ترامب واحتمال ارتفاعه إلى  ترليون دولار.

ترامب سيواجه مشكلة كبيرة في تمويل خططه في التوسع بالإنفاق على البنية
التحتية بسبب ارتفاع المديونية 

وعليه فإن ترامب سيواجه مشكلة كبيرة في تمويل خططه في التوسع بالإنفاق على البنية التحتية
والتي خصص لها قرابة ترليون دولار، كما أن خدمة الديون المرتفعة ستكون سببًا رئيسيًا في منعه من

رفع معدل الفائدة تجنبًا لمضاعفة عجز الميزانية وبالتالي بقاء الاقتصاد الأمريكي تحت وطأة الركود.

بـاتت الأزمـة الاقتصاديـة كمـا يشـير اقتصـاديون أقـرب مـن أي وقـت مـضى وأنهـا امتـداد للأزمـة الماليـة
 فـإذا تـم حـل تلـك الأزمـة بتـدخل الحكومـات فـإن هـذه أزمـة الـديون السـيادية والـتي أصـابت
كـبر اقتصـاد في العـالم لـن يكـون دول العـالم المتقـدم قبـل الـدول الناشئـة ومـن بينهـا الولايـات المتحـدة أ



علاجها سهلا أو سريعًا، لإن الحل يتعلق بخفض الدين فقط، علمًا أن هذه الأزمة ستتحول من أزمة
عابرة إلى أزمة بنيوية تتعلق بالنظام الرأسمالي العالمي والهندسة المالية المتبعة.

ما فائدة الدين؟

لا يوجد دولة في العالم غير مدينة، حتى الدول الغنية والتي لديها ثروات طبيعية، ويعود ذلك لبعض
الفوائـــد الهامـــة للـــدين العـــام بالنســـبة إلى الاقتصـــاد، ومن تلـــك الفوائد؛ عمليـــة إدارة الســـيولة في
الاقتصاد، فأدوات الدين القصيرة الأجل تستخدمها الحكومة في امتصاص السيولة من الاقتصاد في
حــال ارتفــاع معــدل التضخــم. إلى جــانب أن الــدين فرصــة لتــوفير ســيولة ماليــة زائــدة بيــد الحكومــة

لتطبيق سياساتها المالية وتنفيذ خططها التنموية.

ية الفائــدة الأخــرى والمهمــة هــي أن الــدين العام يعــد مرجعيــة أساســية في تســعير الأصــول الاســتثمار
الأخرى كسندات الشركات والأسهم والعقارات وغيرها، بحكم أن سندات الحكومة تحمل المخاطرة
الأقل نسبيًا فالحكومة تلتزم بالسداد لحاملي السندات مهما كان وضعها المالي ولا تشهر إفلاسها،
فــإذا كــان ســعر الفائــدة علــى ســندات الحكومــة لأجــل  يومًــا % ســنويًا، فهــذا يعــني أن الأصــول
الأخــرى يجــب أن تكــون أعلــى مــن هــذا المعــدل نســبة وتناســب مــع ارتفــاع المخــاطرة، لــذا فســندات

الحكومة تعد مرجعًا لتسعير العائد على الأصول المالية الأخرى. 

ية ثمينة للمؤسسات المالية، ومؤسـسات التقاعد ومن جهة أخرى، الدين العام يعد فرصة استثمار
ية إلى جانب والتأمينات، ومؤسسات الإقراض المتخصصة، والأفراد أيضًا، لتنويع أصولهم الاستثمار

شراء الأسهم والعقارات.

يـادة الـدين بشكـل كـبير لا يعتـبر حالـة صـحية في الاقتصـاد، فعنـدها سـتحتاج الحكومـة تمويـل إلا أن ز
كــبر وتضطــر لرفــع ســعر الفائــدة علــى ســنداتها، مــا يــؤدي إلى مزاحمــة الحكومــة للقطــاع الخــاص في أ
مجال الاقتراض من الجهاز المصرفي، فتعزف البنوك عن تقديم القروض للمشاريع والاستثمارات في

القطاع الخاص والاكتفاء بشراء سندات الحكومة كونها مضمونة الربح وانعدام نسبة المخاطر فيها.

كمـا أن تفـاقم الـدين يشـير إلى ارتفـاع أعبـاء خدمـة الـدين مـن أقسـاط وفوائـد وهـذا يـؤثر علـى حجـم
الإنفاق على بند الاستثمار وعلى مجالات التعليم والصحة والأجور وباقي المجالات المتعلقة بتحسين
ســـبل المعيشـــة وتلبيـــة حاجـــات التنميـــة البشريـــة في المجتمـــع، وهـــذا كلـــه يـــضر بـــالمواطن ومعيشتـــه

بالضرورة. 

الدين العام في الدول العربية

كبر الديون على مستوى العالم نسبة للناتج المحلي لا في المراتب العشرة الأولى للبلدان التي احتلت أ
يوجد من بينها دولة عربية، وحسب بيانات “ستاندرد آند بورز” ارتفعت ديون  دولة عربية من
بينهــا دول مجلــس التعــاون الخليجــي المنتجــة للنفــط إلى  مليــار دولار في العــام  وأعلنــت
كثر من الضعف في العام الماضي متوقعة الشركة مؤخرًا ارتفاع ديون عدد من الحكومات العربية إلى أ

أن تظل مرتفعة خلال الأعوام المقبلة.



يتانيا ومن بين الدول العربية التي تواجه دينًا مرتفعًا لبنان ومصر والسودان والعراق والأردن ومور
يــن والمغــرب واليمــن، علمًــا أن معظــم هــذه الــدول تــأثرت اقتصاداتهــا بفعــل مــؤثرات وتــونس والبحر
سياسية فضلا أنها تعاني من اختلالات في الهياكل الاقتصادية حيث تعتمد على الخا بشكل كبير
وعـدم تطـبيق خطـط تنمويـة تعـود بالفائـدة علـى الاقتصـاد فضلا عن اعتمادهـا علـى إيـرادات النفـط

والغاز بشكل جعلها مرتهنة على أسعار الطاقة العالمية.

% بلغت نسبة الدين العام على الناتج المحلي الإجمالي في مصر نحو

حيــث بلغــت نســبة الــدين العــام علــى النــاتج المحلــي الإجمــالي في مصر نحــو % حســب تقــديرات
الربـــع الأول مـــن العـــام المـــالي / ومـــن المتوقـــع أن تتجـــاوز ديـــون مصر الخارجيـــة حـــاجز
الســبعين مليــار دولار بعــد احتســاب شرائــح صــندوق النقــد الــدولي والاســتدانات الأخــيرة للحكومــة
ــاتج المحلــي، وفي دول ــة العامــة في الأردن أيضًــا إلى نحــو % مــن الن ــة، كمــا ارتفعــت المديوني المصري
ــاتج المحلــي خلال الخمــس ير أن نســبة الــدين العــام سترتفــع إلى % مــن الن الخليــج قــدرت تقــار

. في نهاية العام % سنوات المقبلة مقارنة مع

عمليًــا المشكلــة ليســت في الــدين بحــد ذاتــه بقــدر مــا تتعلــق بقنــوات الإنفــاق المحــددة لــدى الحكومــة،
فمعظم الدول المتقدمة لديها نسب مرتفعة من الدين العام ولكنها توجه الأموال نحو استراتيجة
تنموية تعود بالفائدة على الاقتصاد والمواطن، بعكس الدول العربية التي تنفق على البنود الجارية
ية وتعتمــد علــى اســتيراد الســلع والخــدمات مــن الخــا بــدلاً مــن تــوجيه كــثر مــن البنــود الاســتثمار أ

الأموال نحو الاستثمار في جميع المجالات وأبرزها التعليم والصحة.

فاقتصادات الدول العربية لم تستفد من الوفورات المالية في موازناتها في بناء هيكل اقتصادي (زراعة،
كــثر مــن الخــا، ويهتــم صــناعة، تجــارة، خــدمات) متنــوع يقلــل مــن الــواردات ويعتمــد علــى ذاتــه أ



بالشباب وبالشركات الناشئة لخلق فرص عمل والدخول في عمليات إنتاجية للسلع والخدمات في
المجالات كافة.

واسـتمرار الوضـع علـى مـا هـو عليـه في ظـل اضطرابـات سياسـية في الـدول العربيـة واعتمادهـا المفـرط
على النفط، ستواجه الدول العربية عوائق في سداد الديون وتكلفة عالية في خدمتها، ما يحتم عليها
الدخول في حلقة مفرغة لخدمة الدين على حساب خطط التنمية ورفع معدلات النمو وبالتالي لا
سبيل لتحقيق ما يصبو له المواطن من تحقيق حياة مستقرة في اقتصاد مزدهر يؤمن فيها فرصة

عمل ودخل مالي كافٍ ومتطلبات الحياة المختلفة التي يطمح لها.

ولا أمل بالقضاء على معدلات البطالة المرتفعة والفقر والتخلف بل المزيد من التقشف والمزيد من
التبعيـة للمؤسـسات الدوليـة المانحـة وفقـدان المسـتثمر الثقـة بـالأسواق المحليـة وانخفـاض التصـنيف
الائتمـاني وهـو مـا يقـود لتجنـب شراء المسـثمرين سـنداتها في المسـتقبل وفقـدان الثقـة باقتصـاد البلـد

الذي سيعتبره المستثمر ركيكًا وضعيفًا.

ــالتحول مــن والحــل يكمــن في تصــحيح المنهــج الاقتصــادي الــذي تســير عليــه الاقتصــادات العربيــة ب
الاعتماد على الغير إلى الاعتماد على الذات والتوسع في العمليات الإنتاجية للسلع والخدمات والتي
ســتؤدي لخلــق فــرص عمــل وتخفيــض معــدلات البطالــة والفقــر وإيقــاف تسرب الأمــوال إلى خــا

الاقتصاد بسبب استثمارها داخل الاقتصاد المحلي.  
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